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 طرابلــس - بمجـــرد ظهـــور ســـيف 
الإســـلام القذافـــي في حـــوار صحافي 
وإعلانه عن رغبة ضمنية في العودة إلى 
الحياة السياســـية ومهاجمتـــه الطبقة 
السياســـية فـــي ليبيـــا، ســـارع رئيس 
البرلمان الليبي عقيلة صالح المحســـوب 
على معســـكر حفتـــر إلى تأكيـــد رفضه 
لعودة أي شـــخص مطلوب للعدالة إلى 

دواليب الحكم.
وقـــال صالـــح فـــي جلســـة مجلس 
النواب التي خصصت الإثنين لمناقشـــة 
مشـــروع قانـــون الانتخابـــات وتحديدا 
شـــروط الترشـــح ”لا يكفـــي أن نقـــول 
من صـــدر في حقـــه حكم جنائـــي بات، 
بل أيضا أي شـــخص مطلـــوب من قبل 
المحكمـــة الجنائية لا يحق له الترشـــح 

للرئاسة“.
بذلـــك  صالـــح  عقيلـــة  ويعـــارض 
دعـــوات المشـــير خليفـــة حفتـــر لإلغاء 
الشروط التي تقيد الترشح للانتخابات 
الرئاســـية المقررة في الرابع والعشرين 
من ديســـمبر المقبـــل، والتي يســـتغلها 
الإســـلاميون لمنـــع ترشـــح عســـكريين 
مطلوبـــين للقضـــاء بتهـــم تعلقـــت بهم 
خـــلال الحـــرب التـــي اســـتمرت عشـــر 

سنوات.

منافس سياسي ثالث

عاد سيف الإســـلام القذافي للظهور 
في لقاء أجراه معه الصحافي الأميركي 
صحيفـــة  لحســـاب  وورث  روبـــرت 
”نيويورك تايمز“ التي نشـــرته في شكل 
قصـــة خبرية مطولة عـــن الأزمة الليبية 

الجمعة.
ويطرح ســـيف الإسلام نفسه كخيار 
ثالـــث لتوحيـــد البـــلاد التـــي مزقتهـــا 
الحرب الأهلية وانهـــار اقتصادها، رغم 
امتلاكهـــا أكبـــر احتياطـــي نفطـــي في 

أفريقيا.

فليبيا بعد عشرة أعوام على سقوط 
نظام معمر القذافي منقســـمة بين شرق 
يســـيطر عليه الجيـــش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وغرب تتقاســـم السيطرة 
عليـــه كتائـــب مســـلحة أقواهـــا كتائب 
مصراتـــة، وأبرز قادتها فتحي باشـــاغا 
وزيـــر الداخليـــة الســـابق فـــي حكومة 

الوفاق (2016 – 2021).
وأهم مـــا في مقال ”نيويورك تايمز“ 
أحدث صورة لســـيف الإســـلام القذافي 
بلحيتـــه التي خالطها الشـــيب وعباءته 

الخليجية وعمامته السوداء.
وهذا يمثل أول دليل على أن ســـيف 
الإســـلام مـــا زال ”حيا“، بعـــد أن ثارت 
شـــائعات بشـــأن وفاتـــه، حيـــث زعمت 
وســـائل إعلام ليبية أنـــه توفي بمرض 
الســـل فـــي ســـجنه، قبل إعـــلان إطلاق 

سراحه بأيام.
واعتقل الرجل في أكتوبر 2011 عند 
محاولتـــه الفرار نحـــو النيجر واختفى 
أثره فـــي 2017 بعـــد إطـــلاق المجموعة 
المسلحة التي اعتقلته سراحه من منطقة 
الزنتان الواقعة بأعلى هضبة في الجبل 
الغربـــي (170 كيلومتـــرا جنـــوب غرب 

طرابلس).

استعادة السلطة

كان آخر من التقاه خلال 
الفترة الماضية الناشطان 

الروسيان مكسيم شوغالي 
وسامر سويفان اللذان 

اعتقلا في طرابلس فـــي 2019، ووجهت 
لهمـــا تهمة الجوسســـة قبـــل أن يطلق 

سراحهما في 2020.
ومنذ ذلـــك الوقت تضاربـــت الأنباء 
بشأن مصير سيف الإســـلام، بل وشكك 
البعـــض في أنه موجود على قيد الحياة 

إلى أن ظهر الجمعة.
والمثير في لقاء الصحيفة مع ســـيف 
الإســـلام أنه لم يتغير ولا يشعر بالندم، 
بل عبر عن اعتقاده أنه حان الوقت لعهد 

”الكتاب الأخضر“.
ويرى ابـــن القذافي أن السياســـيين 
الليبيين ”لم يجلبـــوا إلا البؤس، وحان 
الوقت للعـــودة إلى الماضي، فالبلد جاثٍ 
علـــى ركبتيـــه، لا مال ولا أمـــن، لا توجد 

حياة هنا“.
وانطلاقا من هذا التحليل المأساوي 
لوضع البـــلاد يُقدم ابن القذافي نفســـه 
كمنقذ للبلاد، وأنه يريد ”إحياء الوحدة 

المفقودة“.
الإســـلام  ســـيف  يعلـــن  لـــم  وإن 
ترشحه للرئاســـيات المرتقبة في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبـــل، إلا أن 
ممثليـــه في ملتقـــى الحوار السياســـي 
قاتلوا بالتنســـيق مـــع الداعمين لحفتر 
مـــن أجـــل إلغـــاء أي شـــروط للترشـــح 

للرئاسيات.
ومـــن تلـــك الشـــروط التـــي تعـــوق 
ترشـــحه الحكم القضائي غيـــر النهائي 
مـــن محكمة طرابلس فـــي 2015 بإعدامه 
رميـــا بالرصاص، كما أنـــه مطلوب لدى 

الدولية  الجنائيـــة  المحكمة 
بتهمة ارتـــكاب جرائم 

ضد الإنسانية.
ومع ذلك 

فالقذافي 
الابن مقتنع 
بقدرته على 

تجاوز كل 
تلك العوائق 

القانونية، 
وأنصاره بادروا 
بتنظيم حملات 

على شبكات التواصل 
الاجتماعي تحت شعار 

”رشحناك“، وشكلوا لذلك 
ما يسمى بـ“حراك رشحناك 

من أجل ليبيا“ الذي 
نظم حملتين 

آخرها في 
نوفمبر 

.2020

فعشرة أعوام بعد الثورة لم تمحُ إلى 
حد الآن 40 ســـنة من حكم معمر القذافي 
وأبنائـــه، إذ لا زالت مدن وقبائل تجاهر 
بدعمهـــا له على غـــرار قبائـــل القذاذفة 
والمقارحـــة وورفلـــة المنتشـــرة في مدن 
ســـرت (وســـط) وبني وليد والشويرف 

(غرب) وبراك الشاطئ وسبها (جنوب).
كما يوفر له ابن عمه المقيم في مصر 
أحمد قـــذاف الـــدم الدعم المالـــي، حيث 
يحتفظ بثـــروة طائلة ويقود أيضا حزب 

النضال الوطني.
أمـــا الكتائـــب الأمنية التي شـــكلها 
معمـــر القذافـــي لحماية نظامـــه وإن تم 
تفكيكهـــا بعـــد الثـــورة، إلا أن أطـــراف 
الصـــراع عـــادت واســـتعانت بقادتهـــا 
وعناصرهـــا وتم ضمهـــم إلـــى وحدات 
عســـكرية، لكـــن أغلبهـــم يتبعـــون الآن 

الجيش بقيادة حفتر.
ولا شـــك أن معســـكر المشـــير خليفة 
حفتـــر ســـيكون المتضـــرر الأكبـــر مـــن 
عودة سيف الإســـلام، فالجيش الوطني 
قـــد تحالـــف منذ نهايـــة 2014 مـــع قادة 
الكتائـــب الأمنية التابعة لنظام القذافي، 
واســـتوعب عناصرها في صفوف قواته 
بتوجيهـــات مـــن الســـلطات الأمنية في 
مصر بحســـب العقيد عبدالباســـط تيكة 
القيـــادي فـــي جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 

بطرابلس.
وســـيف الإســـلام نفســـه زعم أن 80 
فـــي المئة من قـــوات الجيش الوطني من 
أنصاره، في تصريح نقله عنه الناشطان 
الروسيان اللذان اعتقلا بسببه 

في 2019.
وعودة الرجل قد 
تحُدث شرخا في 
صفوف الجيش 
الليبي، خاصة 
إذا قرر استعادة 
السلطة بالقوة 
بدعم روسي، أما 
إن تمكن من دخول 
الانتخابات فسيمثل 
أبرز منافس لحفتر 
إلى حد الآن على الرئاسة.

وتجدر الإشارة إلى أن 
أنصار القذافي يتبوأون 
مناصب حساسة في صفوف 
الجيش الوطني، وأبرزهم 
اللواء المبروك سحبان 
قائد القوات 
البرية (من 
قبيلة المقارحة) 
والرائد عمر 
امراجع قائد 
كتيبة طارق 
بن زياد (من 
المقارحة)، 
واللواء 
عبدالسلام 
الحاسي 
قائد القوات 
الخاصة، 
وقبلهم محمد 
بن نائل 

قائـــد اللواء 12 الذي ســـيطر على قاعدة 
براك الشـــاطئ الجوية (جنوب) في 2016 
وانضم إلى حفتر، وبفضله تمكن الأخير 
من دخـــول القاعدتين الجويتين تمنهنت 
(جنوب) والجفرة (وسط) قبل أن يتوفى 

في ظروف غامضة.
وتعكـــس هذه المؤشـــرات قلق حفتر 
من الخطورة التي يشكلها سيف الإسلام 
القذافي على طموحه السياسي، خاصة 
وأنه كان عدوا لوالده منذ سقوطه أسيرا 
في حرب تشاد عام 1987 إلى غاية مقتله 

في العشرين من أكتوبر 2011.

دعم خارجي

تحدثـــت تقاريـــر إخباريـــة عديـــدة 
عن وجود عســـكري روســـي فـــي ليبيا 
عبر شـــركة ”فاغنر“، فيمـــا تفيد تقارير 
إخباريـــة أخـــرى بوجود قوات روســـية 

نظامية أيضا.
وهذا الثقل العســـكري الروسي وإن 
كان فـــي الظاهـــر لصالـــح حفتـــر إلا أن 
موســـكو قد تختار القذافـــي في النهاية 

إذا خيرت بينه وبين حفتر.
ويفســـر محللـــون ذلـــك انطلاقا من 
تأكيـــد حفتر فـــي الفترة الأخيـــرة على 
ضـــرورة رحيل جميـــع المرتزقة الأجانب 
من ليبيا ”بـــدون اســـتثناء“. وموافقته 
على فتح الطريق الســـاحلي بين الشرق 
والغـــرب الجمعـــة بعـــد عرقلتـــه مرارا 
لمحـــاولات فتحه تعكس بدايـــة تغير في 
استراتيجيته نحو التقارب النسبي مع 

حكومة الوحدة الوطنية.
ولا تخفي موســـكو دعمها للقذافي، 
حيث اســـتقبل مبعوث الرئيس الروسي 
الخـــاص بالشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا 
ميخائيـــل بوغدانـــوف مفتـــاح الورفلي 
وعمـــر أبوشـــريدة ممثلينْ عـــن ”حركة 
في الخامس عشر من  ســـيف الإســـلام“ 

يناير الماضي.
وليـــس ذلـــك فقـــط فروســـيا تعتقد 
أنه ”ســـيفوز“ في الانتخابات، بحســـب 
دبلوماســـي أوروبـــي وصفته الصحيفة 
الأميركيـــة بأنـــه ”ذو خبـــرة طويلة في 

الشأن الليبي“.
عـــن  تايمـــز“  ”نيويـــورك  وذكـــرت 
اســـتطلاعات رأي (لـــم تحددهـــا) أن 57 
فـــي المئة من ســـكان منطقـــة واحدة (لم 
تذكرهـــا) عبّـــروا عـــن ”ثقتهم“ بســـيف 

الإسلام.
ونقلـــت عن محامية ليبية أن ”عملها 
غيـــر الرســـمي لقيـــاس الـــرأي العـــام 
يشـــير إلـــى أن 8 أو 9 مـــن كل 10 ليبيين 

سيصوّتون لسيف الإسلام“.
كما أنه ليس من المســـتبعد أن تؤدي 
عودة القذافي إلى المعترك السياسي إلى 
تشـــكل تحالفات جديدة وغير متجانسة 
بين أعداء الأمس في إطار سياسة ”عدو 

عدوّي صديقي“.
لكن منذ 2011 خســـر أنصار القذافي 
معظم المعارك العسكرية التي خاضوها 
ضـــد كتائـــب الغـــرب الليبـــي أو حفتر، 
فهل ســـيتمكن سيف الإسلام من تجميع 

شتاتهم أم سيزيد البلاد انقساما؟

عودة نجل القذافي تهدد 

بتصدع المعسكر الداعم لحفتر 
القيادات العسكرية الموالية للنظام السابق ستختار سيف الإسلام

ينذر ظهور سيف الإسلام القذافي 
لأول مرة منذ سقوط نظام والده في 
2011 وإعلان رغبته في العودة إلى 
الحياة السياســــــية بتعقيد المشــــــهد 
ــــــي المتأزم أصلا منذ عشــــــرة  الليب
أعــــــوام، وقد يدفع البلاد نحو حرب 
جديدة أكثر دمارا تلوح بوادرها مع 
انقسام معسكر المشير خليفة حفتر 
ــــــين مؤيد لعودة ســــــيف الإســــــلام  ب

ورافض لها.

عودة ستحدث شرخا في قوات المشير حفتر

 واشنطن - احتدمت المعارك بين القوات 
الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان في أنحاء 
أفغانســـتان منذ مطلع مايو عندما أطلقت 
طالبان عملية في أجزاء واســـعة من البلاد 
تزامنـــا مـــع بدء الجيـــش الأميركـــي آخر 
مراحل انسحابه مسدلا الستار على حرب 

استمرت 20 عاما.
ومنذ نهاية الأســـبوع تقـــاوم القوات 
الأفغانية لمنع ســـقوط أول مدينة رئيســـية 
في أيـــدي طالبان، فيما هاجـــم المتمردون 
عواصم ثلاث ولايات على الأقل هي لشـــكر 
قـــاه وقندهار وهرات، ونـــزح على إثر ذلك 
الآلاف من المدنيين في ظل تقدّم المسلحين.

انتقادات  المتمردين  تحـــركات  وأثارت 
شـــديدة لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن 
الانسحاب من أفغانستان من جانب الكثير 
من السياســـيين والباحثـــين، حيث يتهمه 
البعض بالتســـرع والتسبب في خيبة أمل 
للخذلان،  بالتعـــرض  وشـــعورهم  للأفغان 
فيمـــا حمّل الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 

واشنطن مسؤولية ما يحدث في بلاده.
ويقول يورغن أورستروم مولر الزميل 
فـــي معهـــد إســـياس – يوســـف إســـحاق 
للأبحاث الأمنية والسياســـية بسنغافورة 
إنه من خـــلال خروج القوات الأميركية من 
أفغانســـتان أدرك الإرهابيون أينما كانوا 
أن كل مـــا يحتاجونـــه هو انتظـــار الوقت 
المناســـب حتـــى تفقـــد الولايـــات المتحدة 

عزمها وإصرارها.

وأكـــد مولر فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
أن  الأميركيـــة  إنتريســـت“  ”ناشـــونال 
تخطيـــط الإرهابيـــين يرتكز علـــى تعاليم 
الاســـتراتيجي الصيني الراحل صن تزو، 
الـــذي ذاع صيته في حوالـــي عام 500 قبل 
الميلاد بســـبب عبقريته العسكرية، القائمة 
علـــى تجنـــب المواجهة حتى يكـــون هناك 

توازن ملائم.
ويضيف مولـــر وزير الدولة الأســـبق 
بـــوزارة الخارجية الملكيـــة الدنماركية أن 
الحلفـــاء والخصـــوم والأعـــداء المحتملين 
ويفســـرونها  السياســـات  يراقبـــون 
ويفحصونها ويضعـــون تصورا للمواقف 
لتشـــكيل صـــورة لاســـتراتيجية الولايات 
معرفة  ويحاولـــون  وتخطيطها،  المتحـــدة 
ما يعنيه الانســـحاب بالنســـبة إلى الأمور 

الأخرى التي تهمهم.
ويـــرى مولـــر أن الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين رجل لا يضيـــع الوقت، 
فقد قال فـــي يوليو الماضي ”صرت مقتنعا 
أكثـــر وأكثر بأن كييف ببســـاطة لا تحتاج 
إلى دونباس“. وتســـاءل مولر ”كيف سترد 
روسيا على أي تصرف من جانب الولايات 
المتحدة فـــي حال اندلعت الاضطرابات في 
منطقة دونباس من جديد؟ ما هي الدروس 
التي ستســـتخلصها الصين في ما يتعلق 
بتايـــوان وبحـــر الصين الجنوبـــي؟ وهل 
سيساعد انسحاب القوات في عودة إيران 
إلى طاولة المفاوضات المتعلقة ببرنامجها 

النووي؟“.
ويقول مولر إنه في عام 1965 أرســـلت 
الولايات المتحدة قواتها إلى فيتنام والتي 
بلـــغ قوامها فـــي النهايـــة 500 ألف جندي 
لمحاربة ”الجبهـــة الوطنية لتحرير جنوب 
فيتنـــام“ (المعروفة بالفيت كونغ) والجيش 

الشعبي لفيتنام (فيتنام الشمالية).
وبعـــد مرور عشـــرة أعوام غـــادر آخر 
جنـــدي البـــلاد علـــى مـــتن مروحيـــة من 
على ســـطح مبنى الســـفارة الأميركية في 
ســـايغون. وتوقفت الإمدادات العســـكرية 

لجيش جمهورية فيتنـــام (جنوب فيتنام) 
الـــذي تم تدريبه وتجهيـــزه لخوض حرب 

ذات نمط أميركي وأصبح عاجزا.
وأضـــاف مولـــر أنـــه تم تـــرك الملايين 
مـــن الفيتناميين الجنوبيـــين الذين كانوا 
يتوقعون أن يتـــم الوفاء بالوعود لمواجهة 
الفيتناميـــين الشـــماليين. وأدى ذلـــك إلى 
إعـــادة توطين نحـــو 1.6 مليـــون فيتنامي 
جنوبي إمـــا كلاجئين أو بموجب ”برنامج 
الذي كان يســـمح بهجرة  المغادرة المنظم“ 
الفيتناميـــين إلى الولايـــات المتحدة ودول 
أخـــرى. وقد تم إرســـال مـــا لا يقل عن 300 

ألف منهم إلى معسكرات التأهيل.
وحســـب مولر هنـــاك احتمـــالات بأن 
يحدث شـــيء مشابه لعدد كبير من الأفغان 
الذيـــن كانـــوا يعتقدون أنه مـــن الممكن أن 
يثقوا بالولايات المتحدة. وســـوف يتركون 
تحت رحمة طالبان مما سيؤدي حتما إلى 

مأساة إنسانية.
أنهـــا  واشـــنطن  أعلنـــت  والإثنـــين 
ستســـتقبل الآلاف مـــن اللاجئـــين الأفغان 
الإضافيين خوفا على ســـلامة الأشـــخاص 
المرتبطين بالولايـــات المتحدة، وأكدت أنها 
ستوســـع قائمة الأفغان الذين يســـتحقون 
أن يتـــم اســـتقبالهم كلاجئـــين ليتجـــاوز 
عددهم 20 ألفا تقريبا تقدّموا بطلبات حتى 
الآن (تم إجلاء بعضهـــم) بموجب برنامج 
مخصـــص للمترجمـــين الذيـــن ســـاعدوا 

القوات الأميركية.
ويقول مولر إن 26 دولة قامت بإرســـال 
قوات إلى أفغانســـتان بإيعاز من الولايات 
المتحدة. وكل هذه الدول ستشعر بأنها قد 
تعرضت للخذلان وأنـــه تم غمرها ضمنيا 
في السياســـات المحليـــة للولايات المتحدة 

دون أن توافق على ذلك.
وفي الوقت نفســـه قُتل أو أصيب أكثر 
من 23 ألف جنـــدي أميركي. ومن المعروف 
أن هنـــاك عددا من الجنـــود الذين يعانون 
مـــن الاكتئـــاب أو من مشـــاكل مماثلة بعد 
حرمانهـــم وعائلاتهـــم من التمتـــع بحياة 

طبيعية.
أمـــا الأفغان فقد تحملوا العبء الأكبر، 
حيـــث قُتل منهم 60 ألـــف جندي و120 ألف 
مدني. ويقول مولر ”لقد قاتلوا لأنهم كانوا 
يريدون نظامـــا مجتمعيا آخر من المحتمل 
أن يكـــون معدوما حاليا، وبـــدون أمل في 
مســـتقبلهم. أما الســـؤال المحـــرج والمؤلم 
الذي يجب الإجابة عليه فهو هل كان الأمر 
يستحق كل هذا الجهد، دون أن يكون هناك 

هدف؟“.
لقد تم اتهـــام الصين بارتكاب عمليات 
إبادة جماعية وبانتهـــاك حقوق الأويغور 
والأقليـــات فـــي إقليـــم شـــينجيانغ. ومن 
جانبهـــا رفضت الصـــين الاتهامات، ولكن 
تم قبـــول اســـتخدام معســـكرات لإعـــادة 
التأهيل لفترة من الوقت. وبحســـب مولر 
من المفترض أن الحملة التي يتم شنها في 
شينجيانغ ضرورية من أجل منع الإرهاب 

واستئصال التطرف الإسلامي.
ويشـــار إلـــى أن هنـــاك ارتباطـــا بين 
أفغانســـتان وشـــينجيانغ. حيـــث يحصل 
من يزعـــم أنهـــم إرهابيون مســـلمون في 
شـــينجيانغ على المســـاعدة من الجماعات 
التي تســـتخدم الأراضي الأفغانية كمركز 
لهـــا. كما أن هنـــاك مفارقـــة، حيث وجدت 
الولايـــات المتحـــدة أنه من المقبـــول تماما 
إرســـال قـــوات إلـــى أفغانســـتان لمحاربة 
ترفـــض  أنهـــا  إلا  الإســـلامي،  الإرهـــاب 
التفســـيرات الصينية بأنهـــا تواجه نفس 

العدو داخل أراضيها.
وحســــب مولر مــــن غيــــر المحتمل أن 
تُترك أفغانستان كمركز للإرهابيين. حيث 
أن الصــــين وروســــيا والهند وباكســــتان 
وإيران، وهي الدول التي تبغض طالبان، 
بالإضافة إلى الــــدول القومية الأخرى في 
آســــيا الوســــطى، ســــتتخذ خطوات لمنع 
حدوث ذلك. وهي لن تقوم بإرســــال قوات 
ولكنها ســــتحقق التأثير من خلال وسائل 

أخرى.

أفغانستان من غير 

المحتمل أن تترك كمركز 

للإرهابيين، حيث ستمنع 

الصين وروسيا والهند 

وباكستان وإيران ذلك

انسحاب واشنطن 

من أفغانستان ضوء أخضر 

للإرهابيين في كل مكان

انسحاب يعمق أزمات أفغانستان

كل شخص مطلوب

قضائيا لا يحق له
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